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الحمد لله ححَقّ حمده ؛ والصلاة والسلام عل 
محمدٍ رسوله وعبده ‏ وعل آله وصحبه من بعله . 

أما بعد : 

فقد زعم بعض الناس أن العقيدةلم يعرفها 
الإنسان على ما هي عليه مرة واحدة » وإنما ترقت 
وتطورت خلال قرون سحيقة أطلقوا عليها عصور ما 
قبل التاريخ » . و« العصور الحجرية » » حيث لم يعرف 
الإنسان البدائي - في زعمهم - له ربا ولا معبودًا »ثم 
قات لدي تعاطنة القدوة تر ائ الميوانات عبد 
القوى الخفية » وتخاف البرق والرعد. فظل 


يبحث عن معبود يشعر نحوه بالولاء والتقديس 


4+ 


000 


0 
- مهما كانت صورة هذا المعبود الذي يتوجه إليه 
حتئ في الأشجار والحيوانات » وقد تطور من وثنية 
إلْ وثنية إِللْ أن اكتشف التوحيد من تلقاء نفسه » أي 
أن الدين في زعم هؤلاء هو نتاج العقل البشري » 
ويفهم من هذه المزاعم : 
اول اف اللهاة الأول كان أقويية ا لواف 
وألم عرق عرنا نا قك ا غير نكسل لأساف المفائق 
العظمم' كاكلةوواتقه ظط ما للنظزية الذاررووية 
الفاكيلة كات تطبوز هي غبوة:وغلية قلسن 
لتكليف هذا الإنسان ولا لاستخلافه في الأرض 


١ 


7 

ثانيًا : أنه كان مشركًا بطبيعته » والأصل في فطرته 
النزوع إلى الشرك والوثنية . 

وبناء على ذلك ؛ زعموا أن الأصل في عقيدة 
البشرة العقيدة الفاسدة » ثم طراً التوحيد عليهاء 
حيث إن الدين الداعي إل التوحيد جاء متأخرًا عن 
وجود الإنسان علن ظهر الأرض في - زعمهم -. 

ثالدًا : أنه سعئْ بجهده وعقله في البحث عن معبود » 
وأن أفكاره تطورت -_ذاتيًا ‏ بناء على تجاربه دون توجيه 
رباني بهديه ويرشده . إلى أن اكتشف الدين بنفسه دون 
معلّم يعلمه » وأنه كما ترقئئ في العلوم والصناعات ؛ 
ترقئ ‏ كذلك في معرفة الله تعالى ‏ . 

رابعًا : أن قرونًا طويلة مرت على البشرية وهي 
لا تعرف ا ربا ولا معبودًاء لكن كلما تقدم الزمن ؛ 
ترقت في مفهومها للدين وتطورت . 


هو 


اه 


سم 

وعليه ؛ فإن من جاءوا بعد آدم كانوا على دين 
أكمل منه » والقرون المتأخرة كانت أقرب للفهم 
الصحيح من الأمم المتقدمة . 

( وتأسيسًا على هذه المزاعم ؛ قاموا بمعالجة 
تواريخ الأمم التي سبقت بعثة محمد - صَآَلنَهَلِدَهوِسَلَُ - 
بما في ذلك تاريخ أوربا عل أنه تاريخ وثني جاهليٍ 
محض ء لا أثر فيه لوجود الله » ولا لدين هو الإسلام 
أوجب الله على البشرية أن تعتنقه»ء ولا لنظام ولا 
لشرع رباني طلب الله من بني آدم أن يخضعوا 
حياه مله ولاوجود لرسل أرسلوا من قبل الله 
- عَرَِجَلٌ » يطلبون من الناس عبادة الله وحده بدون 
شريك .ء أي : انتفاء التكليف الرباني لبني آدم . 


جهو 

والنموذج لذلك يتضح لنا من كيفية معاللجة 
المستشرقين لتاريخ مصر ء والعراق » وبلاد الشام » 
والجزيرة العربية منذ أقدم الدهور , والتي أسقطت 
- تمامًا أي دعوة إِلىْ الإسلام حملها رسل الله في حياة 
الأمم التي سكنت تلك البلاد . 

وبهذا ؛ أصبحت جميع الآأمم _-بلا استثناء ‏ 
تنظر إل هذه الفترة من تاريخها على أنها لقت 
وثُركت هملاء فلم تكن تعرف لهابباء 
ولا ترتضي لنفسها ديا . 

لمن هل) فحست :وب واوا يدردةون أن الأضحل 
في عقيدة أهل تلك الأقطار : الوثنية ؛ وأنهم تطوروافي 
وثنيتهم من التعدد إلى التثنية إلى التوحيدء وأن أول 
الموحدين في مصر ‏ من تلقاء نفسه في التاريخ -هو 


هو 


000 


سس 
الفرعون أخناتون ١‏ أمنحتب الرابع » الذي كان يعبد 
القوة الكامنة وراء إله الشمس آتون » وأن عبادته هي 
الحقيقة والدين الصحيح » وأن فكرته قد انتقلت إلى 
بلاد العراق حيث أقام إبراهيم دينه » أي أن إبراهيم هو 
مؤسس الإسلام » أي أنه ليس وحيًا من عند الله !!! 

وتأكيدًا لهذه المزاعم ؛ حرص علمء الآثار من 
المستشرقين على طمس أي قرينة أثرية أو ملامح 
تاريخية تؤكد أن الله سُبْحَاتَهُوَتَعَالَ ‏ فطر البشرية على 
الإسلام » وارتضاه لما ديئًا » وبه بعث الرسل . 

وعندما تظهر قرينة -رغمً) عنهم ‏ تؤكد أصالة 
خط توحيد الله في حياة البشر ؛ راحوا يعزونما إل 
تطور الفكر البشري » فهم يزعمون أن الإنسان قد 
تطور في معتقده ى)| تطور في صناعته . 


4+ 
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وأصحاب منطلق التجاهل والتجهيل بالإسلام 
لا يستندون إلى دليل سوى الجهل . والجهل لا يصلح 
أن يكون دليلا » "اه . 

وفيما يل نلقي هذه النظرة على : 

مسالك الباحثين عن نشأة التدين في الوجود 

يقول الدكتور أحمد بن ناصر الحمد ‏ حفظه الله : 

إن الطريق الذي يسلكه جمهور الباحثين للوصول 
إِلْ هذا المطلب هو : التنقيب عن أديان الأمم القديمة. 
أو أديان الأمم المعاصرة غير المتحضرة » ويعتبر هؤلاء 
نهاية ما يعلمونه في القدم من أديان البشر . وما عليه 
الأمم الأشد تخلمًا من ممارسات دينية صورة 

بقة لما كان عليه الإنسان الأول ! 


)١(‏ انظر « الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء » للدكتور/ جمال عبد الحادي ‏ حفظه 
الله ص(755) . 


هو 


000 
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ومصادر هؤلاء في إثبات آرائهم - بالنسبة للأديان 
القديمة - : النقوش والرمم التي يستوحون منها ما 
يزعمونه قطعيّاء ولماكانت تلك مصادرهم ؛ 
اختلفت آراؤهم : 
- فذهب فريق إل أن الدين بدأ بصورة 
الخرافة » وأن الإنسان أخذ يترقئى في دينه على 
مدى الأجيال-حتىْ وصل إلى الكمال فيه 
بالتوحيد» كما تدرج في علومه وصناعاته » حتى 
زعم بعضهم أن عقيدة «الإله الأحد ) عقيدة حديثة , 
وليدة عقلية خاصة بالجنس السامي » ونادى بهذه 
النظرية أنصار المذهب التطوري الذي ساد في 
أوروبا في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من 


فروع العلم . 


ا 

- وذهب فريق آخر إلى القول : بفطرية التوحيد 
وأصالته » وأثبتوا آن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة 
ظهرت في البشرية . 

وقدردأنصارهذاالمذهب عإ القائلين بالمذهب 
التطوري » مع أن مسالكهما في الوصول إل تحديد بداية الدين 
واحدة» وهي : دراسة الشعوب المتأخرة والأمم الغابرة . 

وبالنظر إلى مسالك القوم في إثبات العقيدة الدينية ؛ 
يتبين خطؤها من حيث الغاية والوسيلة.يقول 
الذكتور عهدعنه اللهادزاتب كعةالدلت: :7 أمنا مي 
حيث الغاية التي هيدف إليها البحث » وهي : تحديد 
الأصل الأصيل للعقيدة » والمظهر الذي ظهرت به في 
أول الأزمنة بإطلاق ؛ فلأن هذه المنطقة « البدائية المحضة ) 


قذاعتبرها العلم شَُقَةٌ خرامًا حظرها عل تفسه: 


هو 


000 


9ح 
وأعلن بصراحة خروجهاعن حدود عمله ... 
ومؤرخو الديانات-عل اللخضوص -معترفون بأن 
الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا تزال 
جيؤلة لناجيلة تاعاقلا نيا شوق نزينا إلا 
بضرب من التكهن والرجم بالغيب . 

وأما من حيث المنهج » وهو : الاستدلال عل ديانة الإنسانية 
الأول بديانة الأمم المنعزلة المتخلفة عن ركب المدنية ؛ 
فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها 
على الحالة التي وصل إليها بحثناء وأنهالم تمربها 
أدوار متقلبة » وهو افتراضٌ ل يقم عليه دليل » بل الذي 
أثبته التاريخ » واتفق عليه المنقبون عن آثار القرون 
الماضية » هو أن فترات الركود والتقهقر التي سبقت 


مدنياتها الحاضرة » كانت مسبوقة بمدنيات مزدهرة » 


وأن هذه المدنيات قامت بدورها علا أنقاض مدنيات 
بائدة قريبة » أو بعيدة » في أدوار تتعاقب على البشرية .. 

فمن العسير أن نحكم ‏ بصفة قاطعة أن الخرافات 
القديمة بداية ديانات » كما يمكن أن يكون تحللًا » وتحريًا 
لديانة صحيحة سابقة مزقت أهلها الحروب ء أو أفسدتهم 
المؤثرات الاجتماعية ؛ فقلت عنايتهم بأصول دينهم ؛ فضاع . 
وبقي تعلقهم بأشياء منه محرفة » أو مغلوطة. بهذا 
يظهر مبلغ ثبات الفرض الذي بنيت عليه البحوث 
الحديثة كلها » وأنها أَسّسَتُ عل جُرّفٍ هار » لا تطمئن 
عليه الأقدام ) اه . 

وتما يوضح بطلان هذه الطريقة التي سلكها أصحاب 
المذهبين للوصول إلى معرفة هذا الأمر المهم بالنسبة 
للبشرية : أن القَدَْرَ الذي عرف من تاريخ البشرية 


هو 


000 


20 
وبين عصر نشأتها لا تزال الثغرة فيه واسعة لم تسد 
ولبق فكد4 إذ 1نيققل لحن إن الوقائع المفقودة 
الوثائق يمكن إثباتها على وجه قاطع بمثل هذا 
الضرب من التخمين اعتمادًا عل مجرد حسن المقابلة . 
وجمال التناسق بينها . وبين الوقائع المعروفة) » دون 
تثبت من حصول التشابه بين تلك العصور » حتى يتم 
القياس على وجه صحيح ودقيق . 
وآهنا الاسكخدلال بالا كار هون الفسوسن عاو 
الحفريات » ثم استنطاق الرمم فأمر يحتاج إلى كثير 
من التأمل » وكل من كان له قلب ؛ يدرك مدى 
اختلاف تفسيرات الناس للآشياء المعينة المشاهدة 
في وقت واحد » فكيف الحال بتفسيرات المتأخرين 
بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم ؟ 


9 0 0 0ه 
كنا أن تعييز ات الناشى نين الضون الى مثا ينة 
كل التباين » فكيف هي عنها بعد أن رَمَّتَ ؟ ! 

هداق "تان متنك لحرا مون عكا كيان تسيو كنا 
ويزيد المذهب التطوري في كونه مبنيًا على افتراض 
آخر» هو : 

أن الملكاتٍ والأحاسيسٌ الروحية كالقوئ البدنية » 
والمكتسبات العقلية » والتجريبية » فكما أن الإنسان 
يتتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة » وفي نموه 
العقلٍ من الجهالة إلى المعرفة » قد يلوح أنه بدأ حياته 
الروحية بالسخف والخرافة » ولم يصل إلى العقيدة 
السليمة إلا بعد جهد وعناء . 

وقد انتقد هذا القياس بأن المشاهد من حياة الناس 
الروحية : عدمٌ التوافق في كل أدوارها جنبًا إلى جنب 


هو 


اه 


و ا 
مع حياتهم المادية » بل إنهما يسيران في طريقين 
متعارضين ككفتي الميزان لا ترتفع إحداهما؛ 
إلآ :هيت الأخرى: 

وقليل من التأمل ؛ يهدي إلى أن محاولة قياس 
الأديان علا الفنون والصناعات إنما هو محاولة 
للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية 
مشتركة». بل تتباين طبائعهما ووسائلهماء 
ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما 
كانت عليه بداية الأديان فيما قبل التاريخ أن 
نشل فى مقارتعهبا نسسن الدياتات المعروف: 
منذ طفولة التاريخ إِلْ اليوم . 

فالمعروف بالاستقراء : أن كل واحدة من هذه الديانات 
بدأت بعقيدة التوحيد النقية » ثم خالطتها الشوائب » 
والأباطيل مع تقادم زمنهاء فالأشبه أن تكون هذه 
سنة التطور في الديانات كلها . 


1 


ومن عجيب أمر الباحثين في تاريخ الآديان : أهم 
يغفلون آثار الأنبياء » ويتجاهلون كتبهم » ويتعلقون 
تالواهي :مين الآدلة »وروز الأخبار» والآثان» 
وتزداد الغرابة » وتعظم المصيبة حينما يكون الباحث 
مسلمًاء ويتابع غير المسلمين في مثل هذه الأمور 
التي صرحت بها الرسالات السماوية » وجّلاها الدين 
الإسلامي:بما لا يدع الا للشك» سواء بالنسبة 
لخلق الإنسان » أو تكوينه ونظام حياته ودينهء 
اكوا من عاق وو و 

واللس 2 وين د قدو ل :38 ولا نقتت مالس لك يلد 
عِلْمٌ # [الإسراء : 5]» ويقول - جَلَوجَلا - : *9مَآ أَمْبَدمهُم 
حل التقولق: والالون ول بعلن لصيو وا كت دود 
المضلن عدا © [الكيقت 81د 


. )75-57/8( انظر : ( العقيدة نبع التربية 4؛ ص‎ )١( 


هو 


000 


سدم 

وإذا كنا من خلال ما سبق قد رأينا أن وسائل 
العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم 
لنا بيانًا يطمئن إليه القلب . وتسكن إليه النفس عن 
ديانة الإنسان الأول » فا هو المصدر الصحيح الذي 
يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب » ونقف 
على وجه الصواب فيه ؟ 

إنه الوحي الإلمي وحده. الذي يطلعنا عل حقائق 
المماضي والحاضر والمستقبل التي تغيب عن عقولنا 
وحواسنا » إنه القرآن الكريم كلام الله - عَرَصِجَلَ - 
الذي 3 لَا انيه اَل 


من حَكي و حمِيلٍ # [فصلت : 47] . 


1 س2 آ# اه 2 


وي ع ا در 
من بين يديه ولا مِنْ خَلفِه- تنزيل 


1 


م100 
القرآن الكريم وحده يوضح تاريخ العقيدة 

يقول فضيلة الدكتور عمر الأشقر ‏ حفظه الله : 

«(ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ 
العقيدة بصدق إلا كتاب الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ -» ففيه 
علم غزير في هذا الموضوع . وعلم البشر لا يمكن أن 
يدرك هذا الجانب إداركًا وافيًا لأسباب : 

الأول : أنا ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل 
خمسة آلاف عام قليلٌ » أما ما نعرفه قبل عشرة آلاف 
عام فيعتبر أقلّ من القليل » وما قبل ذلك فيعتبر 
مجاهيل » لا يدري علم التاريخ من شأنها شيًّاء لذا 
فإن كثيرًا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني . 

الثاني : أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت 
بباطل كثير » بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة 


هو 


000 


سس 
في محيطات واسعة من الزيف . والدجل » والتحريف. 
ومما يدل على ذلك : أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية 
أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور . 
فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية ؟ ! 

الثالث : أن قسًا من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم 
يقع في الأرض »ء بل في السماء . 

لذا كان الذي يستطيع أن يمدنا بتاريخ حقيقي 


عَِيّهِ َي في الْأَرَضٍ ولا في السَمَاءِ # [آلعمران : 5]) . 
فإذا تأملنا القرآن المجيد ؛ تجلت لنا بوضوح الحقائق 
الكالية: 
الحقيقت الأولى : 
أن الله عيبل غاق آم مل الإواية لها سوك مسيعد 
مكتملا » ثم نفخ فيه من روحه , وأنه خلقه لغاية محددة 


4+ 


لع 
وهي عبادة الله دونو نهب انو مامد خلق مؤهلا 
لذلك » وأنه عرّفه عل نفسه ‏ سبحانه ‏ منذ البداية » ول 
يتركه لفكره ؛ ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل» 
وهاك بيانَ هذه الحقيقة : 

يقول الدكتور أحمد بن ناصر الحمد _حفظه الله : 
« دلت آيات القرآن المجيدعإ أن الله - سْبَحَانَهوَتَعَاللَ ‏ 
خلق آدم بيده » ونفخ فيه من روحه . وأسجد له 
بالاتكطد وعلنه لأساف كلها» فين عل الماذتكة 
بنوع علمه » ثم أسكنه الله تعالى الجنة هو وزوجه . 

لجان : « وَثلنا يكام سكن أنت وَرَوْجْكَ انه وكلا 
نا وعدا حَنثُ فنا 1 كا ذو الدج كا ون 
َلطَلِمِينَ # [البقرة : 00] . 


21 


وَ ف 1 5 و ولد ع لس ا 5 004 د روير 
و نال : ويَادم سكن نت وزوجك الجنة فكلا من حيث 


1 ا الي ل ممه #[ ل 0 5 
كما ولا لق السّجرة فكوا من ألطَِلهِينَ © [الأعراف : 19] . 


: 
هده 
ذه 


هو 


4+ 


وج تهت تت 

وهل يخطر في بال عاقل أن يكون هذا المخلوق 
المكرم » المعلّم للأسماء كلهاء لم يعرف الله_تعال _؛ 
ومايجب لهء وما يجوز في حقه ؛ وماهو واجب العبد 
تجاهه . وهو يرى الملائككة يسبحون الله ويحمدونه. 
لايفترون.معأنالله -تعالل -أمره»ءونهاهء 
وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة 
والآكل منها حيث شاءاء إلا شجرة واحدة» نهاهما 
عام ود ول عاط قربا قبا ادر از 
آدم - عَلِنواتَكةْ - بعدوه وعدو زوجه. إبليس 
- لعنه الله -» وأن مغبة إطاعته ؛ خروججهما من 
الجنة » وحصولٌ الشقاء لآدم ‏ عَكِهآتَاد . 


حْرحنجا من الْجَنَّةِ فَتَشْقّح © [طه : ]1١7‏ . 


وه لوخد 


فقلنا يتعادم إن هنذا عدو لك وَلروْجلك فله 


ولم يعص الله تعالى ‏ آدمٌ ‏ عَْتَهالسَام - 
متعمدًاء فَالَجَانَ : #وَلْقَدَعَهِدْنَاإِكَ ءَادَمْ من قبل فى 


وَلَم يحد لهد حرم # [طه : 116]. 


كان نا فض سو قعل الس« وها 


7 اام 20 وو خا 2 سس صن د سس ره 
نّ لكما فد لشهما ذه ما ذافا الشجرة 
إفى لنهما يعرور فلمًا لشجرة 


د م ص ه 


ع ا سد 


دا 


صد 

عن د 7 ل سا 0 -_2 4 202 أ 020 ص < سه 
2 كو 4 ع ا ين 006 0 
بدت هما سوء وطفقا يخصفان عليهمًا من ورف | 2 


ل 
5 


الشجرو 


# [الأعراف : 77071] . 


كه ير سم 


وََادسهُمَا رَيجُمَآ أو نكما عن يَلَكُنا 
وبعد مخالفة آدم وحواء كي الله تعالى ‏ لهما ء 
وطاعةٍ عدوّهماء وحصول ما حصل نتيجة المعصية 
بَدُوٌ السوأة والغواية ؛ وَالتَعَِ : #تأكلا ينا 


من بدو 

ا ا ا ال ا ا ا 0 جرت سر 220 ص جرخ 
7 يما و يبا ميا 3 ٠‏ 5 << 5 5-5 2 
ففبِدت لهما سوء'تهما وطيفقا يخْصِفانٍ عليهما من ورق الجنة 
020 24 


وعصوخ ادم ريه فغوك 1# [طه: ١؟١].‏ 


روغ سوسم أ- 
وَأقل لَكما إِنَّ 


هو 


000 


َك #4+ظ+ظ4<070< # 0000000090333 

أدرك آدم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه أثر 
المعضية ‏ فندما غلا ها خضل #وتوجها إلا الله باتعال د 
طالبين مغفرته ور حمته -معترفين بالذنب » وبظلم 
الشمن.. 

َالتَجَانَ غبرًا عنهما : مثالا 
لا ون 5 مِنَّ آلْحَسرِينَ # [الأعراف : 75] . 

وَاتجَانَ : #ملَصَ ءَادَمْ من رَيْه كت 
هلوب أْليحمْ © [البقرة : 00] . 

وتلك الكلمات التي تضرع بها إل الله -تعالى ‏ 
توه انار الأ تكوق لا رصان الل دمجا 
العلياء وهي طريق دعائه» ومناجاته وكان هذا 
قبل أن يهبطه الله تعالىْ _إِلْ الآأرض كما هو رأي 
بعض العلماء » وبعد أن أهبطه الله _تعالى إل الأرض » 


سم 
1 


هه 4- 
ربَنا ظلمّنا 


00 


أنفسنا وإن 


سل سرت خا ,2 


7 و 
فئاب عليه إِنْه 


10--م-م-م-21ظغ2 
دحره عتنانة ملسيو انقو امموسدوتى لهو ان 
هذاه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى-. 

هَااتََان يده به دوسات: كاه 3 0 


5 


رح سس 


قال أهيطا منها 


021 عو ىس عور لل ال رس ساح سا 
بصم ين شلك تراك قنك جب لا شقن 
لماح عومد د أ[ 44 0 جه رس 
ومن اعرض عن ذكرى إن لدو معفقة نكا 


د مم ير وو لوس 


وحشره: يوم 
قَالتجنَ حاكيًا قول إبليس : ف فَالَ مَعرَنِكَ 
مين 05 إِلاعبَادَكَ ينهم المخلصِيت #4 [ص : كدتم] » "" . 
الحفيفي الثانيس : 
أذكل مولود يولد على فطرة '"' التوحيد : 


لْقيَْمَةَ أَمُصّ © [طه : 174-177] . 


يه 
أ- أ- 
6 دسوءم 
. 


. بتصرف‎ )7/8- ٠5 ( ا لعقيدة نبع التربية ؛ ص‎ )1١( 
: معنى الفطرة لغة‎ )١( 


ريون لطر لق عه لاز متي لاه ماديق وق لفان بالق «وعع: 


هو 


000 


ااا 20 

لقد دلتنا قصة آدم ‏ عَبَنَهِسَكمْ ‏ على أنه كان على 
عقيدة التوحيد» ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا 
لم يكن خاضًا بالإنسان الأول آدمَ ‏ عَبَتَواَلتَكَخْ -. وإنما 
هوعام في كل مولود. 


- فطورء ومنه : فطر ناب البعير » إذا طلع » وفي التنزيل قوله_تعالى _: إدًَا 
َلسَّمَآءُأنمَطرَتَ # أي : انشقت » وفي الحديث عن عائشة - يَوَلَدعَنْهَا ‏ : « أن النبي 
-صََِِلنَعَلِوسَلهَ ‏ كان يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماه » رواه البخاري . 

والفطر : الابتداء والاختراع » وَالتجان: # للد نه قاطر السَّموتِ وَالْذرْضِ 4 أي : 
خالقهما ومبتدئهما . وقال ابن عباس - وَدَيَدعَنْها - 
وَالْأرضِ # حت أتاني أعرابيان يختصمان في بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتهاء أنا بدأتها » . 
الفطرة اصطلاحا : 

وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله -تعالى : ا فَأقِمْ مَجَهَكَ ِليّنِ حَنِيمَاً 
فِطرَت أله ل قط لئاس عَلَيهَا 4 . ووردت في التنزيل بصيغ أخرئ غير صيغة 
المصدر ء ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق » وهي معانيها اللغوية كما 
تقدم » والصحيح الذي تؤيده الآدلة أن الفطرة اصطلاحًا هي : « الإسلام » . 


٠ :‏ كنت لا أدري ما # فاطر السَّمْوتِ 


1 8 مهس ١‏ سإ جع بت لسرن م <)ساسم ويل | 
فقدقَالتجَان : # تَآقَمْ مَجَهَكُ لِلرّنِ حَنِيمًا فِطْرَتَ أن ") 
مد سمل مسد عرست ى 7+ 4 ريج موة )١(‏ 1 اي 
ألتى فطر الئاس عَليّهَا لا يديل لخلق الله ٠"‏ ذلكك الزبيت الْفيم 


)١(‏ قال ابن كثير ‏ رَتمَهَاانَه : « فسدّد وجهك . واستمر عل الدين الذي شرعه الله 
لك من الحنيفية » ملة إبراهيم التي هداك الله لحاء وكمّلّها لك غاية الكمال» وأنت 
- مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها » فالله ‏ تعالى ‏ فطر 
خلقه على معرفته وتوحيدهء وأنه لا إله غيره » اه . 

(0) للعلماء في تفسيرها قولان : 
الأول : أنها خبر بمعنئ الطلب ء أي : لا تبدلوا خلق الله ؛ فتغيروا الناس عن فطرتهم . 
الثاني : أنها خبر عن بابه » وهو أنه تعال -ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة عل 
الجبلّة المستقيمة » لا يُولدُ أحد إلا عل ذلك » ولا تفاوت بينهم في ذلك . 
وفسرّ البخاري قوله : # لا يَرِيلَ لِحَلْقٍ أَنَّه 4 فقال : لدين الله » واستشهد بأن قوله 
- تعالى - : #خلق الْأَوَلِينَ * يعني : دين الأولين» ثم قال : « والفطرة : الإسلام » . 


4+ 


1ك من ديلقت ات 


بحسَلِهُوره 555 ]. 

في هؤلاء الآبات الكريملت دلالة على أن الدين 
الحنيف هو الفطرة التى فطر الله الناس عليها 
الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاختلاف» 


»وذلك هو 


وذكر المفسرون في تفسير قوله ‏ تعالى : # كن اناس 
موي 1 1ن الناس بترا مخفو وغل لقي يق 


فبل حدوث التغيير » وطروء الشرك . 

وعسن أي مريسرة معدم قال رسو الله 
5 ولوس : (مَا من موود ابول الم ؛ 
»يشرو أو بجا . كا دقع 3 
الِْيمَةٌ > بِيمَةٌ مْعَاءَ » هَل تَحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ ء؟), 


1 


سوه 
ثم يقول أبو هريرة - رَوَكَإنَهعَنَهُ ل 
«( يِطرَت مه ألّتى مط لاس علا 4 الآية» "" 

قوله - صَإَنَعَبَهوسَلَ ا 
ليس مولود من بني آدم 7 أ لا يُولَدٌ عَلّ الْفِطْرَةِ » أي 
الخلفة الاسلامية» وراد الديق كبنااق قزلهب بعال <: 


ل ياك ا حيينا تطرك لله أَلَتى قطرالنّاس 


عَيهَا # » وهذه الفطرة » قيل : هي الإيمان المعهود 
ادي سواه ىدر اجام وو سم 
لهم : ظأَلسَتُ يريم قَالُوأْ بْقّ* . وإليها يشير 
قوله تعاق ‏ : 9 كَوِمَ مَجَهَكٌ لِلدّنِ حَنِيمًا» أي : 
ا 0 


م لجان : # ألسث يريم © . 


ويا 


()رواه البخاري ومسلم . 


هه 


اه 


27 سش؟ى؟ٍببسسٍٍبببببب 
وهذه الفطرة هي فطرة الإسلام '"» والسلامة 


(( كحضي النعره امعد ماو 
أولًا : الروايات المختلفة الألفاظ المتفقة المعاني ‏ والتي يفسر بعضها بعضًاء 
مثل دين كز بويترل الاوؤفل اللتفدوق شرع ١:‏ إِلأَعَل مَذْه الله ) 
كمافي ( صحيح مسلم ) رقم (5186). 
ثانا : قول أبي هريرة في آخر الحديث : اقرءوا إن شتئتم : # فِطْرَتَ اهَل فط الئاس 
عا 4 ما يفيد أنه فسّر الحديث بالآية » وقد حكئ أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء 
على أن المراد بالفطرة في الآية : « الإسلام » . 
ثالثًا : فتوئ أبي هريرة - رَيَإيَهعَدهُ - حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة » أيجزئ عنه 
الصبي أن يعتقه » وهو رضيع ؟ فقال عراوك الجر اي 0 
وقال ابن شهاب الزهري : «يُصل عن كل مولود متوق وإِن لِغِيّةٍ؛- 
0 
رقبة مؤمنة أن يُعتق رضيعًا ؛ لأنه ولد على الفطرة . 
ولالاادياء اكد وات درافراه 2ع بإصلاية ادا رادل 
بحديث : ١‏ كُل مَوْلودِيُولَدُ عل الْفِطرَة» . 
وزكانف أو تكدانيب ١‏ عقاف وس هب الفطترة 
إل ملل الكفر دون ملة الإسلام ؛ فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره» بفعل 
الأبوين أو غيرهما. 
خانها: آذ ىقولة دافن حشرن فهاتوة كذقاء 2 لازنا أن البيينة حلفت 
سليمة » ثم جدعت بعد ذلك » فكذلك الولد يولد سليًا من الكفرء » م يطرأ عليه 


رابعًا : أن في قوله : 0 4 


08 
من الاعتقادات الباطلة » والقبول للعقائد الصحيحة. 
فإن حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره . 
وهو معنى ١‏ لا إله إلا الله » » فالقلوب مفطورة على 
الافتقار إلى الله » وهي لا تقنع بمحبوب سواه » ولا 
تطمئن إليه » فإذا أحبت الله -عَرَهِجَلّ - ووحّدته ؛ 
سكنت » واطمأنت 8 الْنَ اموا وتَطْمَين لوهم يذَكْر الله 

ألا ,نكر أله طمن الْقلُوبٌ © [الرعد :18] . 
وَمَتَلُ الفطرةٍ مع الحنٌّ يِصَر العين مع الشمس» 
فكل ذي عين مبصرة لو تُرِكَتٌ عينه بغير حجاب 
عليها؛فإنهيرئ الشمسس . والعقاكدالباطلة 
- الكفر بعد ذلك » فالعيب الذي طرأ على البدن» يقابله العيب الذي طرأ على 


الدين » وهو الكفر » اه بتصرف من مقالة بعنوان : « فطر الله المخلق على الحق ») 
لعثان على حسين » مجلة « البيان » العدد 51 ) جمادى الأول ١51‏ ه. 


هو 


اه 


#8414141 4# 40171#0خ+000000000:0000933 
كاليهودية » والنصرانية » والمجوسية مثل الحجاب على 
العين » فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس » كما 
أن كل ذي حِسٍ سليم يحب الحُلْوَ إلا أن يعرض في 
اليه ان يعي ال ار 

ومن يك ذا فم مريض 

يد مءًا به الماء اللالا 

ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن 
يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيهان الذي 
هو قول » واعتقاد» وعمل - بالفعل » فإن الله أخر جنا 
من بطون أمهاتنا لا نعلم شيًاء ولكن المراد بذلك : 
سلامة القلب ., وإرادته للحق الذي هو الإسلام . 
بحيث لو ثرِكَ من غير أن يخضع لمؤثر خارجي 
من الشياطين أو من الوالدين» أو نحو ذلك ؛ 


دمن كا لاما ووه القن العلمية وحمي 
التي تقتضي بذاتها الإسلام- مالم يمنعها مانع 
كمؤثرات البيئة » وتقليد الأبوين هي فطرة الله 
التي فطر الناس عليها 

وبنمو الطفل رويدًا رويدًا ؛ تبدأ هذه الفطرة 
تتحرك في أعماقه » وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة 
العظمئ . فق ثم نلاحظ أنه في مرحلة معينةٍ يبدأ في 
إلقاء أسئلة تكاد لا تنتهي عل والديه عما يحيط به : 

من رفع السماء ؟ ولماذا هي زرقاء ؟ أين تذهب 

الشمس ليلا ؟ لماذا لا تظهر لنا في الليل ؟ أين يذهب 
النور حين يحل الظلام ؟ لماذا تتلألاً النجوم ؟ 
أين تنتهي الأرض ؟ لماذا تفوح الروائح العطرة من 
بعض الأزهار دون البعض الآخر ؟ من أين أتيت ؟ 
وَأيق كنت قبل أن اق إل الدنيا ؟ 


هو 


000 


متت 

إنها الفطرة المغروسة في أعماق نفسه تبداً في 
الامفقاظ لعتجرك وبواتدي نغ" خخالق الكنون وهنا 
فيه » وكلم| نمت ملكاته وزاد علمه ؛ كلما اطمأن قلبه 
بالا انا له رجفو اشر اقول 07 


١)١(‏ وذلك ؛ لأن موجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شينًا فشيئًا بحسب كمال 
الفطرة واستعدادها » وسلامتها من المعارض » فكل مولود يولد عل الإقرار بفاطره » 
ومحبته » والإذعان له بالعبودية » فلو ل وعدم المعارض ؛ لم يعدل عن ذلك إلى 
غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة » كما فَالتَجَان : 
#رينا الى عط كَل سَيْء حَلفَهُ حَلقَهُتم هَدَئ 4 » فهو -سبحانه ‏ خلق الحيوان مهتديًا إلى 
حُبٌ ما ينفعه وجَلْبه » وبغض ما يضره ودفعه , ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه 
شينًا فشيئًا بحسب حاجته » لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما وَلِدَ عليه 
من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة » وهكذا ما وَلِدَ عليه من الفطرة. ولمهذا 
شبهت الفطرة باللبن» بل كانت هي اللبن في تأويل ما رآه النبي -صآ/آلَهعَلتوِوسَهَهَ - 
حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر» فاختار اللبن» فقيل له : ١‏ أصبتٌ 
الفطرة » أو : هدِيتَ للفطرة » فمناسبة اللبن لبدنه » وصلاحه عليه دون غيره 
كمناسبة الفطرة لقلبه » وصلاحه بها دون غيره » » انتهئ ملخصًا من « البيان » العدد 
(00) ص(١180).‏ 


ع 


9 0 000000 
أما الذي تفسد فطرته بعوامل البيئة المحيطة ؛ فإنه ينشأ 

على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية » فَالَجَانَ 
في اللنافقين : 8 أُولَيِكَ الَدبنَ أشَكروأ آلصَّكَلة بالْهُدَئ * 
فجعل الحدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي 
منحهم الله إياه » إلا أنهم عرضوه للزوال » وخسروه 
حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم. 
واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم #مَمَارحَت 


ار 
١‏ 
00 


ينهم وما كوأ مهكرت # . 

إن ذلك الحديث الشريف المتقدم ليؤكد أن الأصل 
في عقيدة الإنسان هو التوحيدء وأنه يولد مُهَيئًا 
للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه - سْبَحَانَهُوَتعَاللَ -» 
أما الشرك فهو انحراف يطرأ على هذا الأصل » 
فيفسد الفطرة. وذلك بتأثير البيئة المحيطة بهء 


هو 


000 


سد 


: 5 ليوو س2 ارق رس الو كس 
ولذلك قال - صَإؤْإللَُعَلِيَدِوَسَامَ ‏ : « فأبواه تُجَوَدَانِهِ ) أي : 


معاد يود امن كان مبوديين -» «( أَوْ يُنَصَّرَ انيه » أي : 
يجعلانه نصرانيًا إن كانا تطر ان نع !1 يان ( 
اع قدلذره خوسناء إن قانا عؤشينت: 

والشاهد من الحديث أن الضلال عن فطرة الإسلام 
ليس من المولود بل من مؤثر خارجي . فإن بلغ الحلم. 
وبقي منحرفًا عن دين الفطرة ؛ بقي معه الضلال» وإذا 
أسلم وجهه لله عَرَيجَلَ ‏ انتفئ عنه . وعاد إلى الفطرة 
الإسلامية . 

وقد ضرب رسول الله - لوس مثلا 
يؤكة معز الدزيق» فال هه لتم عاتدومكن: كما 
تَنْبَحٌ ١‏ أي : تلد ١‏ البهِيمَةٌبِيمَةً كمْمَاءَ 
الأعضاء » سميت ١:‏ جمعاء » ؛ لاجتماع أعضائها . 
أي أن المولود يولد عن الفطرة مثل نتاج البهيمة. 


( أي : تامة 


انين قو اسنائمة لاعغاء امنيا لكل متو أله 
ا 0 
أو الأنف » أو الأطراف.ء وإنما يطرأ عليها قطع هذه 
الأعضاء بعد ولادتبا سليمة : كتذلك الأسوان الكافران 
يغيران فطرة ولدهما » ويحسّنان له العقيدة الباطلة . 

وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف ؛ 
دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المجاشعي 
- ييََلنَُعَنهُ - أن رسو ل الله صَإَِْلددعَبيَهِوسَلَرَ قال ذات 
يوم في خطبته حاكيًا عن الله عَرَهَجَلّ أنه قال : 
(... َل ثعبي حتقاء كلهُم ‏ ونه أنه 

لان 
نا لك تل وَأمَرَتْهُمْ أنْ يُشركوابي مَا 1 أنزل 
نا 


١ 


هو 


اه 


0ك 

فقوله رك 00 ار 
ا اب حانجيا كا »لايقدر 
الأحنف أن يرد حَتَّمْهِ » والمقصود بالحنيف هنا : الذي 
يميل عن الأديان إلى الإسلام . 

والدذيك يدل عل أن الأصل 2 الآدميينز هو 
الفطرة والتوحيد» وأن الشرك عارض طارئ . 

يتحصّل مما تقدم أن البداية الحقيقية لتاريخ 
الإسلام ديئًا » والمسلمين أمة » لم تبدأ برسول الله 
ممحهة دض اكد ودر رتفد اكفرن هس أريحة عر 
قرئّاء وإنما بدأت منذ فجر التاريخ البشري مع خلق 
آدم - عَبَنْهَاسَكة -. فاللبنة الآولى في تاريخ البشرية ‏ 
والمكونة من آدم وحواء وذريتهما ؛ فطروا على الإسلام , 


__ د هج ةيم 
وكذلك كل من جاء بعدهم من الأنبياء والرسل ؛ 
كان لهم شرف حمل رسالةٍ الإسلام والدعق إليهاء 
وقد استجاب لهم المؤمنون المسلمون الذين عاشوا 
بالإسلام» وللإسلام » ومنهم تكونت الأمة 
الإسلامية » وفيما يلٍ مزيد بيان هذه : 

الحفيفس الثالكس : 

أن التوحيد هو الأصل . والشرك طارئ عليه 

أولّا : الجيل الأول من البشرية كان على 
التوحيد : 

هبط آدم إل الأرض » وأنشأ الله من ذريته أمة كانت 
على التوحيد الخالص كما فَالَبنمْتجَان : كن 
كيده 4 أى :ها الترحيف والديي لفل ؛ناعتلفواء 

بعت الله لبون متشّرِيح وَمُنذِرِنَ نَ وأَنزلٌ معهم الْكِنَبَ أَلْحَقَ 

لِيَحَكُم بين لاس فِيمَا حْتَلفوأ فيه © [البقرة : 1117 . 


2 


َلنَّاس أمّة 


فا لتلا 


هو 


اه 


8 وحور 


ة - يدَنَدعَنْهُ - أن رجلا سأل 
تسدوك' اللي نت وى ففدا انه انها ويول ه١١‏ 
أنبيّ كان آدم ؟ » قال :7 َعَم مُكَل قال:١فكم‏ 
بينه وبين نوح ؟ » قال : ١‏ عَشْرَةٌ قرُونِ » 7" . 

وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » : « هذا على 
شرط مسلم ء ولم يخرجه » . وني « صحيح البخاري ) 
عن ابن عباس ووِعَلَََعَنْعَا ‏ قال : « وكان بين آدم 
ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » . 

ثانيًا : أول انحراف عن العقيدة وأول رسول : 

وبعد أن كان الناس أمة واحدة علا التوحيد 


.  هحيحص‎ ١ رواه أبو حاتم بن حبان في‎ )١( 


000 61 
ورفعهم إِْ مرتبة الألوهية » ففي ١‏ صحيح 
البخاري ) من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
عند تقيين قو لهج قالاي لوالا لسر الودك ولا درن 
ولك حي بر 4 ور 

قال : « هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح . 
فلما هلكوا ؛ أوحئى الشيطان إِلْ قومهم : (أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا » وسموها 
بأسمائهم) » ففعلوا » فلم تُعبد » حتىئ إذا هلك أولئك ؛ 
وانتسخ العلم '" ؛ عبدت » . 

فهذا أول انحراف وُجد ني تاريخ البشرية عن 
التوحيدء فأرسل الله إليهم أول رسله نوحًا 
- عَلِتلتَك ؛ مصداقًا لوعده الذي أعطاه لأبي البشر 
آدم بإرسال الرسل » وإنزال الكتب هداية للبشرية . 


10 ان انب ور 


هو 


000 


> ااا 

والدلل عل أن توق كان رن رسو موث : 
حديث الشفاعة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم » 
وفيه : « أن الناس يأتون بعد آدم نوحًا » فيقولون له 
فيما يقولون  :‏ يا نُوحُ , أَنْتَ أَوَل الرّسْلٍ إِلّ أُمْلٍ 
لْأَرْضٍ و ل 2 ا شكو 1 نت امرض 
ابي ودين كاصاريت تدلو زالةواضيهة ع1 
أن نوحًا قد دعا إلى التوحيد الخالص » فقد قال لقومه: 


حم عذاب دور 


عَظِيمٍ # [الأعراف : 54] وقال : آ أن لا حبذ 


46 عو سام 2 42 2204 ع 5 كج 
ص نر سا سه ىل 7 ةم ره 
عب وأ الله مال من لو بره أفلا تتقَونَ 4# [المؤمنون : "77] . 


. أي : الذين نَجَوَا بعد الطوفان» أما قبله فقد كان بُعث إلى قومه خاصة‎ )١( 


4 


4+ 


والذين استجابوا لدعوته إلى التوحيدهم 
ضعفاء الناس » في حين تنكر لما السادة والزعماء . 
الذين يظنون في أنفسهم العقل والذكاء » حيث 
لجرو اك بر مي وو 


ا ل 


رذااه ناك امعلكة لا لدو ىا 


بن هم ول 


وقالواله: # 
بَادِى الَأ 4# [هود : 3107] . 
اتبعوك بدون تأمل عميق » وتفكير ونظر » وهذا 
الذي رَمَوْهم به هو ما يجب أن يمدّحوا به فإن 
الحق إذا ظهر لا يحتاج إل نظر» بل يجب اتباعه فورًا . 
ولعيو امستطية: اللماريور ين اه تقالو 
ما رلك إِلَا هرا مَثْلَنَا # اهود : 007]ء إ فَقَالَ 


املأ 


مص و 0 09 لل 0 020 1200 1 2 
الذي كرو هن 0 يريد أن د 

2 رمح آم 20 لك 7 77 202 

عيّحكم ولَوَ شاء ١‏ لانزل م ١‏ 06 6 


هو 


000 


6ت 
وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء والمساكين الذين تابعوه. 
0 و 1 ِنَم تكنو ريه 
لكو أَركقَوْمَا جه وت 1# [هود : 14] . 

وقد تطاول الزمان » وكثرت المجادلة بينه وبينهم 
كما فَالَوْتكَا!0 0 
ل در عَلَ الَْرْضٍ 
الْكفْرينَ دَبَّامَا ((5؟ إِنّكَ إن ار 


حم 


3 


ادك كدو لانن 
ل الله بالطوفان 3# 
ما كَدَبوأ الرْسْلٌ أَعْرَفْسَهُمْ © [الفرقان : 7]» وأنجى نوحًا 
والمؤمنين برحمة منه » وخلت الأرض من الظالمين » ول 
يبق فيها إلا الموخدون » فلما انحرفوا عن التوحيد ؛ 
أرسل الله إليهم رسولًا « ثم انان بَمَدِر وََااحرنَ (5) 
د منهم © [المؤمنون : ١‏ 85] فدعاهم إل 


.4 


مم فو 


َم نج 


رودم 
فارسلنا شهم رسو 


000 


توحيد الله # أن أصِدواأ الله مالك ين الوط 


اي 
وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم » كلما 
ضلوا وزاغوا ؛ أنزل إليهم هداه يضئ لهم الظلمات : 
ع د د مو ْنَا تنضهم بتعا 
ول اوت 1 ات مِنْْنَ # [المؤمنون : 144] . 
ا 0 
الحق والباطل ٠‏ بين الرسل الذين يَعْرِضون المدئى 
والحق . وبين الضالين عن التوحيد المتمسكين بما ألمُوًا 
عليه الآباء والأجداد» ا ومعتقداتهم الباطلة : 
« لييح : من ملك 


07 2 


ركمو ولك هذ بَتَدهِمْ 0 لمهم إلا لَه جَاءَتهّ 
وورو 1 ا ا اه 
َسْلَهُم يلدت َرَدُوَأ يديهم ف أفوكههم وَقَالُوا إن كرا يما 


ا يد وَإِنالِنَى لق مامد تدَعونا إِليّهِ مُرِيبِ 8 ب 5 


2 0 سك عه له م 211 - 
0 5 ألكَّدِ 0 فَاطِرِ 00 وَالارض ينَعَوكُمَ لغفِر 
يه ب م 020 ع م سر خا سم الإسمه 

لحكم من دنوب َم وبؤاجره كم كه جل حي الوا 


او 


5-7 


بح 


0202 2 عي 0 د وير ل 7 ع ب اسم كرد 
ِنْأَنشْرٌ إبّ يدر وكلنا تَرِبدونَ أن دوك عَم كر ءاود 


َأَنوَمَا دِسُلَطَنِ ميت # [إبراهيم : 11١:9‏ . 

ثالنًا : الشرك الطارئ انحطاط وهبوط من 
الأعلى(الفطرة) إلى الأدرنى2 وليس تطورًا 
ولا ترقيًا : 

فلئن الحب ف القبراك تاذ المعيودا ميرد 
دون الله هو الترقي في العقيدة خلال القرون» بل 
سببه ا حقيقي هو : 

انحراف أتباع الرسل عما جاءت به الرسل . 
0 


مح زور 
نت يعبد 


وَمَنْ أَعْرضُ عن زِحَكَرى 

مَعِيِسَّةٌ ضَتَكا # [طه ني لضن ارد 
00 عفرإ 1 لذ الى وما توك الس 
وَلْقَدَ جاءهم ين نَيَهِمْ أ أ 4 زاج : *7] 9# ولا مَمِعُوأ أهواء 
وَل هد مسوأ ين ِل وأمداوا حكدرا وصلوا عن 
لمكن 2 [المائدة : لالا]. 


سم 
سوأ 


وقال في اليهود : لآ يِمَاتَْضِوم مِمكعهُم لمهم جعت 


ُلُوبَهُمَ عرية روت تا عن مواشيفهه حرابما 


2 سي 00 


0 سا صل سرءه 


تكما كام اير 625 يم 


0 
أ ذا 2 06 


عي 0 


مروا به : 2 أَعحَحَدوأ أَحَبِسارَهُمٌ ورهبتنهم 


ا 


أككانا كذ 


014 - أ[ سه ع 2 0 
دون الله كت أن مَرَيمَ وَمَا ها مره رأ إل لعيدز أ 
الها توي لالد لحر شتهكة كا الرخظ رك * 


71١ : [التوبة‎ 


24 2 
م 


قلت 


56 220 02 
5 .م 
إن ملم » 


4 04 
١ 
2 


007 


ا 


2 غ 


اين َجِذُوِفِ وَأ إِلْهِيْنِ مِن دون أله 5 


+ 


أن 1 َي حي دكت كله ا ين 
ل ت عَلَّمْ ايوب (0) ماقت تع إِلّا مآ 


. ]١ ١/013: كع © [المائدة‎ 0 


الحقيقي الرابعي : 

أن الله تعالى ‏ لم يترك أمة بلانذير 
َناَك - هو أول البشر خلقه الله - 
تعالى -من تراب » من غير أب » ولا أم » ثم خلق منه 
زوجه » وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء . وبداية 
عيش هذا النوع كانت في الجنة » ثم أهبط إِلىْ الأرض » 
عرف ربه في السماء » وتوجه إليه » وأناب بعد أن 
أهبطه إلى الأرض . 

وقد تولى - تَبَّانَكَوَتَكَاَ ‏ هذا النوع من خلقه 
لهء ولا استقامة له في هذه 


إلى 


00 20 


بد أذ أحدوا للد رف ورد 


1ه 


ألا : آدم - 


بهذاه 0 إد له صلاح 
الدنيا إلا باتباع هدى الله تعالى ‏ قال سبحانه : 


_--ه م 


لما آَهِيطُوأ نا يا قم يَأيِكتَكُم مق هُدَى هَمَن بم هُدَاىَ ل 


عر عطي وَل مه 5 [البقرة : 7”8] » وَقَااتعَال : 
119 امذا نضا جا بعشك يتين عَد3 دإنا اتسضي 


شلك كا مك كيذ وبق 9 تقد عد 
زحكرى فَإنَّ له 9 
[طه :”5235757 ؟١].‏ 

ثانيًا : لم يخلق الله تعالى ‏ الإنسان عبثًا . 
ولم يتركه سدى » إنما خلقه لحكمة وغاية » وامتحنه 
بالقدل ركرك مهنا اجا إل انه ال 
م يكن سيك مَدكورًا (0) إن 
حَلَقَنَا لضن من تُطْفَةَ أمسّاج يليه مجَعَلتَهُ مهيا بصِبرًا (5) 
إِنَاهَدَيْسَهُ أَلئسِلَ إِمَا مانا كرا وَإِمّا كَعُورًا # [الإنسان : ]"-١‏ , 


سد 


ع 4006 كا و 0 يوم فيك لم أعمول 


و م صايه < 


# هَل أَنَّ عَلَ الْإِشنٍ حِبِنُ ينَ ألدَّهْرِ 


000 


11 


اه 2 


د لتقا : « انتبغر اتنا 

لا تيْحَعُونَ * [المؤمنون : ]١١5‏ . 
وَقَالتعَان 9 أيخسبا لفن نيترك سرّى # [القيامة ا" 
وقَالتَجَان : # إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأرضٍ زِينَةٌ َا لِمَبلْوَهر مم 


أَحْسَنُ عَم 4# [الكهيف /ا] ؛وَقَالضالن 0 لِى حَلَقَ الْمُوَتَ ولو 


أ دس يه عَبَنًا وَأّكُمْ ْنَا 


0 و مح لايرو 


حَسَنُ عملا وَهوَلِْرُالَُورُ # [الملك : 7] . 
وَقَالتَجَال: # وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ والإفى 


٠ ]65 : [الذاريات‎ 


لا عدون 2 


النًا : تعهد الله هذا النوع من خلقه بوحيه. 
فأول البشر خلقًا آدم ‏ عَلَتَوَاتَكة ‏ كان أول اهن 
المخاطبين بوحي الله تعالى ‏ وهو من كلم الله -تعال - 
واصطفاه بالنبوة . 


روئ الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر - رَوَإتَُعَنَهُ ‏ 
قال ١:‏ أتيت رسول الله - صَيِلََهءَْيَِوسهَ». وهو 
في الملسجد » فجلست » الحديث » وفيه: قللت: 
١‏ يا رسول الله ١‏ أي الأنبياء كان أول ؟ » قال ١:‏ آدَمَْ) 
قلت : (يا رسول الله ! ونبي كان ؟ » » قال ١:‏ نَعحَمْء 
وفَالقجَان: # 


2101 رصح سا اله 


أعبدوا أله وَلحسَنبوأ 


يي سس حت سه 


وَلقّد بعشتا 


و 
4 


تن أنه رلا أت 
07 د دح صصص #هوو م < 0 
ألطنخوت هَمِنْهُم مَنْ هذى ألَّهُ وَصنْهُم من 
# [النحل :5"] . 

ام ا اصن كيعس م اسه ع حل سي مق عر اسع 

و قَالعجَا : # إن أَرَسَلْتك بلي شيا وتذيراً وَإن مَنْ 
عجري ا مسن سمخو 
أمّةِ إلا خلا فيبا ندر © [فاطر : 4 ؟] . 

دلت النصوص السابقة على تعهد الله تعالى - 
الإنسان من أول وجوهه بما فيه كاله » بالشرائع 


ل سه ساس ضى/ سه )2 بيو 
١‏ 


حقت عليه الضلدلة 


هو 


000 


السماوية الداعية إلى عبادة الله وحده » وترك عبادة ما 
سواه ولم يترك - تَبَّاتكَوَتَعَالَ- أمة اقتضت حالتها 
بعث نبي إلا بعثه » كأن يكون ما بأيديهم من شرع 
لأمة سابقة » ولا يناسبهم , أو أن يكون ما بأيديهم من 
شرع طرأ عليه محو» أو تغيير» أو نحو ذلك . 

وتكفل -عَيَجَلَّ - أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد أن 
تقوم عليه الحجة . وتبلغه دعوة الرسول .2 


امسر ال م م« دمر مت سه 1 صد ساس 1 
هَااتجَال : 9# من أهتدى فَإِنَمَا مجَتَدِى لِنَفْسِدء وَمَن صَّلَّ فَإِنَّمَا 
ع ل ارم مدا 152 
يضل علتها ولا وما ث5 


او ل فد 
4 


سك رو لاس 


لقال 
عيايت م2 
عينم م 


رعو حلا يمحس قد 


مود ل د 0 
نرْرَ وازرة وزر أخرئ 


واس سا اسه 


6 حرص ده ب ععل. بي يتب سن > اه 
00 رسلا مبشرين وَمُنذِرِنَ لِثَلا يون للنّاس 


كان م عير حَكيمًا 1# [النساء : 138] . 


4+ 


رابعا : دعوة الرسل واحدة : 

دعوة الرسل واحدة ( فأصل دعوتهم حميعًا 
ولبها التوحيد : تعريف الناس على رمهم ومعبودهم . 
وبيان للطريقة التي يعبدونه بهاء كما أن دين 


الرسل جميعًا الإسلام لا دين لهم سواه # وَمَن يبي 
ير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآَجْرَو من الْكَيِرِنَ # 
[آل عمران : 85] » فنوح يقول او أذ ارم ورك 
1 0ه 

وقال الله عن التوراة : 8 يَحَكُمْ يبا أليييُوت الَذينَ 
أَسَلَمُوا لِلَدنَ هَادُوأ * [المائدة : 4]. 

وقالموتوى القووةه : إن مم َأمَمُ يألَّهمََنِ وك ون 


كم مُسَلِعِنَ © [يونس : 184 . 


وأمر الله خليله إبراهيم بالإسلام » فقال : #أَسَلَمّتٌ 


هو 


رب الْعَلّمِينَ # [البترة : ]1١‏ » # وَوَضَّْ يبآ إِرَاَهِعَمٌ بيه 
وَيَعَقُوبُ ينبن إنَّ أله أطي لكُم أَلدَينَ قلا سَمُوصُنَ إل وَأَنسر 


تلقو ابر 
وعندما سأل يعقوب بنيه عن معبودهم من 
بعد كو الوا كد ليد ويل #ايايك: | تحت و إشتتهيلن 
َتكق له وده افك أت خرن العم 01+ 
وقالك ملكلة ييا #« ريت إن للدت شري وأ 
سُلَيمنَّ ينه رب الْمَْلْمِينَ # [النمل : 44] . 
ويوسف كان من دعائه مه 
أَلصَلِحِينَ # [يوسف ا 


ينها 


والرسول صَإَكَة نواه يقول :«إِنَا 
5 


مَعَاشِرَ الأنِيَ اعدينتا وَاحَدء والأنكناء حو 


لِعَلآتِ ».أي : أبوهم واحدء وأمهاتهم مختلفة. 
وكذلك الأنبياء دينهم واحد » وشرائعهم مختلفة . 


4+ 


وهذا التنوع الذي نراه 2 الشرائع لا يدل على 
أن دينهم كان مختلمًا ؛ لأن الله قد يشرع أمرًا لحكمة. 
ثم يشرع أمرًا آخر في وقت آخر لحكمة أخرى » بل قد 
يكون هذاني الشريعة الواحدة » كما شرع الله في 
بداية الأمر الاتجاه إلىْ بيت المقدس في الصلاة » ثم 
نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه إِلىْ البيت الحرام 

فكان الإسلام أولَا : التوجه إِلْ القدس» ثم 
أصبح التوجة إِلىْ الكعبة » وكذلك شرائع الأنبياء : 
فالمتآخر ينسخ المتقدم . وأصبحت الشريعة المنزلة على 
محمدٍ رسول الله - صََّلنَمعلدِوسَلمَ ‏ هي الشريعة الخاتمة 
الناسخة لما قبلها من الشرائع 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أنها 
كلها تأمر بعبادة الله وحده» لاشريك لهءوهو 
دين الإسلام الذي ارتضاه الله لجميع الأنبياء ”أ 


(#) ويترتب على إدراك هذه الحقائق ‏ أيضًا _: النظر إلى تاريخ الأمم التي سكنت 


هو 


000 


وهوالدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة. 
كما قَالَبمتجَان : * 


ايح تر ص )| ديام سل الح سه سر 


وَمَن يَبْيَعْ عير ألإسَلَم دِينًا فلن يَقَبل 
مِنْه وهو في الْآَخْرَوَ من ألْحَسِرِنَ # . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


- الجزيرة العربية » ومصر ء والعراق » وبلاد الشام » واليونان » والروم ... إلخ منذ 
أقدم الدهور عل أنه تاريخ أمم عاشت في ظل دعوة الرسل » بعض منها اعتنق 
الإسلام » وكوّن المجتمع المسلم » ومنهم من رفض دعوة الرسل » وظل مُصرَ ا على 
جاهليته » أي أن المجتمع كان موزعًا بين الجاهلية والإسلام » وليس تاريما جاهايًا 
عمها أن 3 . 

ويتزقت قا ذلك أيقبات: أذ هذا الكون غالقا خلقه واتشكلن الاتشان قبيه 
لغاية » وأنه قد زوده بمقومات الخلافة » وأعلمه عن طريق الرسل بعد أن أخذ عليه 
العهد أنه مكلف بالإسلام كدين لا يمكن أن يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره . 
ولااشك في أهمية إظهار هذه الحقيقة » حقيقة بداية تاريخ الإسلام كدين في حياة 
البشرية » وأنه الدين الواحد الذي دعا إليه الرسل جميعًا » وأنه بمثابة الصرح 
- صََأَلنَهعَلِتَهِوسَقٌَ - بإرادة الله عَرَيجَلّ - وتوفيقه » قال رسو ل الله -صِآَآَلنَهعَلِتِوِوَسَلَرَ -: 
١‏ ميل في لين كمَكلٍوَجُلٍِيَى دارا تَأَحْسَتهَاءوَكْملَهَاء وَأجمْهَاء وَتَرَكَ فِيهَا 
مَوْضِعَ لَب [يَضَعْهًا ؛ نَجَعَلَ لنّاسُ يَطُوفُونَ اَن . يَجَبُونَ ينه وَيَقُولُونَ : 
(لَوَْمَ مَوْضِعٌ هو اللَّ؟) ؛ أن في النيّنَ مَوْضِعٌ َلك اللَّةِ ؛ رواه مسلم » وأحمد . 


فهرس الموضوعات 
الملوضغغبيبوع الصفحة 
زعم البعض أن العقيدة تطورت خلال عصور ما قبل 
التاريخ 00 


مايترتب عل هذه المزاعم من أفكار باطلة .... ” 
دعوى أن فكرة ١‏ التوحيد » اختراع بشري .... ٠١‏ 
متبالك الباحين عو نشأة العدية ىالوحود. 1 
الدكتور محمد عبد الله دراز ينتتقد هذه المسالك 
من حيث الغاية والوسيلة 00 
حيدة الباحثين في تاريخ الأديان عن البحث 


هو 


000 


تهت 
حقائق تاريخ العقيدة من خلال القرآن الكريم : 
الحقَيقَنٌ الأولى : 
آدم ‏ عَبَندَلكَةٍ - خلق خلقًا سويًا » مؤهلا لمعرفة الله 
وتلقي التكاليف من الله تعالى - 00 
الحقنيق الثاني : 
كل مولود يولد على فطرة التوحيد 
المراد من كون البشر مولودين على الفطرة 
بدء « الإسلام ) منذ خلق آدم ‏ عَلَتَواَلتَكة- .... 6٠‏ 
الحنيقت الثالثي : 
التوحيد هو الأصل » والشرك طارئ عليه .... 64١‏ 
أولا:41 الأول من القرية كانه التوسيد . 5 
ثانيًا : أول انحراف عن العقيدة » وأول الرسل 
ثالما :الشرك الطارئ اتحخطاط وفبوظ فسن الأعلا 
«الفطرة) إِلْ الأدنىئ » وليس تطورًا ولاترقيًا .. 6/7 


طق 


الحقيقي الرابعي : 

أن الله تعالى ل يترك أمة بلا نذير 
دعوة الرسل واحدة 
وحدة الدين » وتعدد الشرائع السماوية 


0 


وو هم - 

©» ©» 
سبد ى لستحيك 
»» ج44 


قصهة إسلام أحكبر علماء النصارى 


عكالدك رٍُ سو كر 


-عفا الله عنه - 


01 


011 02110115[ أطناص لصالا 


هه 


عجر عر 
صد م حد كأ 537 صد م حد كأ 5-5 
نحو وعي سياسي .. 


إنها لأمانين رسائل إلى الشباب 
فمن لها ؛ عن الخلافة الإسلامية 
وحضارة الإسلام 


أعلد 
ودرا عرلا 0 


ال . 


كلية دار العلوم جامعة القاهرة 


عفا الله عنه - 
ماله لآ م ليلكا 
أله ألم اله 
011 ,11210115 طنام 113131131 1 .10110115 اطنان 0131111 .الا 


و 
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